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مديئلآفياقيم(اولكانون)دبصءمبر17الى11منالق؟رةفي

احتصتالتيالمدينةفي.عريالله-مامابيء!رجاىبألعراقالموصل

*سللا"يللعالمومنحت،اوسالطائيابنحب!ببالعربيالشاعررفات

والشصراءالمثقفينهـئكيرعددجمعالاثيرابنالمورحوالعربي

:اث!صيد*ماماببمبيتشعارتحت،العربا)ضقدميبنوالمفكرين

واللعبالجد/-نالحدحدهؤفيال!بهناف؟،اصرروفالسب

منممراًلشهراء.الذاكرةتعمرطاو-!ء.ىانمناًكثرماءالال!

مطر،عفيفيوءحمدحجازيعبدالمعطيواحمداء*مابحبلحسنمحمود

،الخوريخاليلسورياومن،فتارك!نزار(الا!(ءةبحي)لبنانومن

عبداللهالشماليةاليمن؟من،تور؟،النيمحمداهـودانومن

.الشبانالموصلمنشعراءكبببرعددالعراقومن،البرثوني

الذإ-،اضقممبناالعربالمئقفبنلن!جمعنجاصاالم!برجانكان

ارلأ-المهر!واستطاعوؤء،اكلاكلمىبلادهمم!دمثاواانيتعودءا)م

يكونان-اسضنهاراوتا،!!برقياتولاتوص؟تولاقراراتثون

وللشسر4العروالثقافةوور"قتمان!ان!،مستنصروجهعنتعبيرا

يتحاًافرءمةهـمالمثرجانانورغم.(اثمرهذامعظمفى)العربي

شهستال!ئياديئةاوؤىالم!هتحتاقعمالذىالشاعرلدراسة

دراس!كأهدفلكن!-!وردمسا1ترابأ،فىجىدهكلقتوايامهآخر

اث-يبيتهشعادتحت"ل!هدءهرجار"اهدافاهمهوتمامالى

تصارحا(هرحان؟-ان)ةالثرلمودشجصالفوةدمجدالذي

منالعديديضمثظاؤر،"ارر"ءاد"ر-اشبهكان،(للأالشهرالامسب"ت"

هويواله،المنكموالجماهيريالاكاد،5"،احرد+ءاالثقافىالعملمجالات

ومطالباسئلةعاكطبة4الابريقدمكطاومسمكنن!4يطورخطواتيتوبمالذي

طببمبىلوضع-&يةينموالذيذلك،اووءملقةقددمةاشمورافو،لم!،،

المشحصخا-دط،ءا)مددووذاكلبيناحرااللقاءوصع:نادراالالق!لا

.وجداناصونعفيخرباوبشكلو"شاركيناءتهممبهـءه

مميى**

المهرجان،ا.راقىاوالثقافةالاءللاموزوراىاكماا:مفصقماافتتح

ل"وررمص،اامحربر،اثاتولااكصثصىاؤطاعادةءسورةعاصؤم!(كدد*اهـ4

الوجدانبلالتراثقىثافهذاا!هـ"ة11،،كلمتهفص،واً؟سار.والمستن!و

الجديدةصةالعرالعقلهة،ما"الروحي4والفك!يةالافا!ولفتحا)قومى

3

،افسئهاروفئلبمض!
ص

والوطنبم.القو!يماءبلانتالاحساسوتطويرواضنمية

الطائي،تمامابي"عنبكتابايهراقه"الاعلاموزارةوساهمت

اسصاءتمامابيحياةموجزجانبالي4ؤكالشرت،وشعرهحياته

والحديثة،القديمة،والاجمبيةالعربيةادصاجعاهعصدوروتواريح

بعراسته.قامتاوالمشاعرعنكانتالتي،مقالاتاوكتبمن

ساهم"الجامعة"مجلتهامنخاصاعدداالموصلجامعةوقدمت

فتعدثت،الهـواةمنكبيروعدد،المتخمصينمنقليلعددفيه

لعدمنضءجةوعصرهاث؟عر!قريةمنالزوايانفصرعنالمقالاتاغلب

قخععن.تحابعلىموضوعاتصوتوزيعالعددتخطيط

***

يصدقكماالانالقولهذايصدقولا.ا!ربديواناثسا

يفرضون-مبالف"دون-اكهولواالشبانمنمئات.العراقعاى

.الشعراءهمقليلةوقلة،الشهرببهمايكتبونوعثرات،النظم

،،يتمفل،الثعرمنالكميرلمححفظلاعراقعاتجدلنولكنك

الكلامانطلاقةءمرةفياو،ثقيلصمتلحظةبعدلسصانهب4يتفجر

للتعبيرالناستكفيتعدلماليو".بةالتخاطبلغةوكأن.المنثور

ؤحط.ورو"ضارقيومختفبةصاخبةومنئاعرافكارعنالمحددةبمدلولا!ها

.حاللسانللعربيكونانيمكنالثءمىواناكتشفتالعراق

***

الحضارةاردهارعمرؤي،القديمالعباسص!،العرايفيعانئلقد

نفسه،تصاماباب!فسهمء(صر،اًلاؤهـاذاثصراءهـنالعربيةلكلمثوات

.؟بالذاتتمامابواس،ذا.عليهاوءن!هذواسبقوهاو

وتلق!!عوريافيولد.الهراقمناوسبنحبيبيكنا!

ناهمدفيثمدمشقفيقئقف.مصرؤي"وهبتهوانضبمعلومهاول

فيثمحمصثيواتىهر)!وفب!اتيةجمهوريةفبىمدينةالانهي)

فيالموصلماتثم،عصره!يالعربية،رةوالحضالعالمعاصمة،بفداد

بها.ودفن

فيهاعملىاربعدبرهاوء،ت،شاب،رارهاان!بالموصلعلاقتهكل

كلها)وجدانبملننابتكووربمابتار!خن!علاقتهولكن."للبريدصاحبا"



كلابرهأصاع!لمجمماله'ح!صساسي8*رص.عركمع'مماهرجم!

والتفمين.بالظنالالرف

شاعرواولللعربحقيقيانتصارلاخرانشدشاعرآخر

آخركانت"اص!دقالسيف).المسصقبلفيالشكوكتنتابهدأت

زرطلقانالبديهيفمن.اًلمعتصمعموريةفتححينمننتصرشيد

كبيرحدثاسيفبااًلانتصار.نفسهالانتصارمعالانتصارصائد

اجيالعيوناليهوتتطلعالمؤرخينكأبعندهتتوقف.وملموسهائل

بعدالادبتاريخيذكرلائم.الشعراءعندهيقفانبدولا.تتالية

.السيفالانتصارمعنىكليشخلصاناستطاعالذيالشعرالاورا

عبقرباانحاءاهذاكان.تمامابيقصيدةمطلعفياكتبلغي

نق.المشللعقلنذيراايضاكانولكنه.باهـفلأنتصار

"الفممطاظ"هيتزالماكانت.بعدشيدتقدالقاهرة-كلنلم

ت!امابو.لمصرعربيةعاصمةاوللتكونالعاصابنشمي!مالتي

يكنلم.عشرةالسابعةفييزللموهوالفسطاطفيشعرهناب

بينيقفونالكباروالتجارالصغارالسيفاصحابسوى،لفسطاط

صغار.ا!المينمنالذهبويغرفونالمحراءوعالمالبحردالم

العلماءاما.اللامعةالفسمطاطنجومكانواالصيارفةوكبارلسباف"

فيالمهرجينمعالثحعراءواشتبك،المساجدفيانزووادقد

يقرا.العاصابنعمرومسجدفييتعلمتمام.ابولاسواقيشاجرات

والاساطيراليوفانيةالفلسمفةوترجماتافقهواوالتاريخالثعر

.الشيوخوم!ب؟تالمسجدمكتبةفيالهنديةوالدياناتالفارسية

يستقطروانالبشريفهمان-!يد،بعديولدلمآخرهاعر

النجم:ءكانةللشاعرولاللشهعرليسبرانهعلمهرغم.الوجوداسرار

عرففقسد.كثيراتعينسلاعرفهلمالوعته.الصرافاوالسياف

منيكتفي،4ريبوحلكيبالمديحيتحايل،إالسريعرفشاعرامصيره

:والزمانالدهريشتمبانلوعته

ؤرارسائلةلكلكذاكاستقرتثملوعةوكانت

تجاروهممحناسراةوامستالامل!فانقرضوامضى

الذمارتحمىولادراهمهمتحمىالذمظلالفيوقوف

الدثار!(كبهعناقىواعنهالدءـرسنانذهبتفلو

حمارةهذادهرناولكنفيناالايامقسمةلعدل

هـذهالشاعراكأشف.تمامابيعمرمنذحماراكانال!ر

ولادراهمهميحمون،التجارهمالسادةانكتشفحينالحقيقعة

الوطن!وهو،احمىاوهو،العرضهووالذمار.النعاريحمون

**

بالشعر:يعكسبمداحجردتمامابويكنلم

.بجزاءمدائحيجزاءهميولالفائدةلاامتدحتكاني

ثلئا.منهيلتقطلمالذهبعليهنثركلمدوحاخاطبكذلك

ورحل.الجمعفهـ،قصيدتهالقى

هائلةلحظةمواجهةفيالاشاعريتهينابعاصفىقتفجرلم

مامقدارنافئ!مثقفةبحساسيةيكمشفحيناو،اش"تاريحفي

منعظيمةقيمةانيكتشفحيناو،خطرمن!مةهذهيتهدد

،واثجاعة.اثعرحساسيةوخاصة،تضعاوتهدراوتبدوقيمها

حاصرتهحينى،شبابهوسطفيايرانشمالفيسفرفيكان

تمامابووخرج.مكضبتهلهوفتحكريمرجلعالمفاستضافه،الثلوج

ىتالعرنجيالشعرمختاراتافضلجمعوقدشهوربعداكتبةمن

.الفحولومختارات،الصغرىوالحماسة،الكبرىالحماسة:الان

الشعروناقدا،منعالماولا،نبيلشاعرمجردتمامابويكنولم

ة

مجد:ايولا،عطاءايمته

عقدحلبهافيداناهوماادحورتمضبالمدحمنعقدالهنظمت

الوخدولاالعتيقلاء:هاالس!بروماءمطرفات!؟الربحمسهرتسمير

تعدوولاتروحلاحيرىوهيبهاوبرمتدىيراحبلوتعدوتروح

د-خىولالاءتارمنهااًبتلوماًسوابرقاالبلادآفاقوتقطع

/مئسدوومرتجليحدولمرتجزلبانةعنهاتنفكمارءائب

ملدملموسةعيرحسمنعقائلتقيلتالملوكس،ححضرتاذا

اوفداي!كرمقواؤثرهاكمالديهمواكرمتالبدورفيمالهاأهين

ولاالارضيخصب.اجوهراعقداوكالربح.دونهاثعرهكذا

؟يمويصبححولهتلموراطماعهمتزالولا،الراغب!بنشهوةمنهبع

قائم.كلمنواجملاعظم"الملوك"عرة

اصهـفى()السيف"ثصيدةفيانطاقالذيالعارمالقومياحساسه

حميدلابقالرائعرثائهفيظهرالذيالقوميةللبطولةالعظيمكباره

القويواحساسه،"الامروليندحالحطبفيلجلكذا":لوسبم

بفمااحسناكتشافاعادةالىعمرهفيالعربيالشعرناجة

"وحرصبشاعريتهالعظيمواعتزازه،!4ملموالتوتقبمهواجملهاثه

اقوميةاالثقافةمنعصرهلهيئيحهمابكلالشاعريةهذهتزويدق

فيتاريخفامكانتهتماملابيتح!التيالقيمهيهذه:لاجنبية

.المعاصرةثقافتناالهامفيالمشاركةعلىقادراتجعلهوالتي،شقافي

الحاضر.احتياجاتتدعمهامكانةالقوميتاريحنافيايصاء

عواهـلتواجهبداتقدالعربيةالحضارةكالتتمامابيفيعصر

القادةمنوحلفاؤهمالتجاركبارسهطرحين،الداخلمنسخها

يؤالولاةؤوةاخدتوحين،الخلافةعلىالعربيةعيرالشعوب،

رهيبحداىاالاجتمماءيالظلمتزايدوحين،شيئاتزداد"قطار

المذهبيالصراع*حولو!ن،والمدنءوا!وانىوالمناجمالمزارع،

الحربتخفصمذهبيةحربالىوخصومه3المصتزلةبيمنعقلي

شائعةوسيلةوالمذارحالمتبادلالارهابوتتخذطياتهافياجتماعية

.الخصوملمواجهةشروعة

حركةكاتت،والمعتصم!المأمور!ر،ا،ص،العصرهذافيولكن

بلفتفدقكةواله*والطبي!الرياضيةبالعلوموالاهتمامترجمة

"المأمونعصر"ةابه7فيرفاعىفريداحمدالدكتورويعدد.:جها

اكثروا-ماءوغيرهاالعلومهذهفيالكعبامهاتمنالفمنثمر

اللغاتمناكتباهذهبترجمةقامواالمترجمينكبار7منمائة!

وغيرهاوالنبظيةوالارامءةوالسوريانيلةوالهنديةوالفارسيعةليونانية

يضعانكاناالمعتصمثمالمأمونانبل.وحدهالمأمونعمراوائلء

بنوداالابيضالبحروجزروالهندبيزنطهملوكمعالملحمعاهداتفي

هـ،سغووترجمةلنقلاًلعربالعلماءامامالفرصهاتاحةعلى!ص

.الملوكهؤلاءوخفىائنمكتباتفيالموجودةالكتبمنن!ا؟ون

وايرانالعراقمهنوفيومشقمصرفيتمامابااننعرفونحن

لملتفتماابرزانبل.بالمكتمباتاهتمامهقدربشيءيهت!ميكنإ

تقييمعندوغيرهاوالكاملالاغانيكتبومؤلفواثورخيلائيرابنليه

مقاييس"نقلالىالعرباثعراءاسبقكانانهتمامابيسعر

اطارمنالخروجمعناهوهذا)الشعرالى"دالحكمةوالتعقللنطق

ا)مثخصجمةوفطانتهالجزئيةالشاعرتجاربمنالمستمدةالجزئعةلاحكام

،(عامبروجهالانسانيةوالثقافةالبشريالعقلآفاقالىلباشرة

افنن!يالطيباجما،الآخرفاللعملاق!نذلكفيالرائدكانانه

)يوالمعرالمتنببئأوتلمذيهتمامابايضعالاثيرابنانبل.يالمعر

4بالحريملهةاسماءمستخدماصراحةالشصرآلهةمصافب

!وعزاهولا.لهالشعرمباةهمالثلاثةهؤلاء:فيقولالقديمةلوثنية



الحضارةبمسارشاعريتهمس!اريرتبطا؟نعرجميشامراولىانه

شاعريحاولاول.والثقافيوارواسيالتاريخياكل"4ومسارالعربية

وفخرامديحاالانفطليمضمونهمنحفااالعربيباقذمعرالخروج

بقضاياالاحاطةعلىالقادرالفكريالمضمونالىوعزلاوهجاءورلاء

للقصدةالتقليديالقالبففسخلالمن)الكليةالانسانيا،وجود

يجعلماوهذا،وموسيقاهاونسيجهاواسلوبهابنائهافيالعربية

اارتباطهمناكثربالماضيمرتبطةافنيةاقى-الناصمنمحاولته

الث!عر،علىيعتمدانوحياتهرزقهانيعر!شاعراول.)بالمستقبل

دمه:علىوجههماءيفضلولكنه

دميحقنتاووجهيليماءحقنتاصدقهالقولوخيراباليوما

للشعر،تكريمهمبقمرالناساقداريعرفعربيثاعرواول

غواليرخصنوانالكرامعندمهورهاانالشعرعذارىاغلى

مغالاةكلارونافييكونلاقدولكن،كثيرانغالياننريدولا

احيانا،يتهاوبدوتراكيبهاصعوبةعلى،تمامابيامةفيانفلناان

باللغةالحديثالروطتتيكيالاحساسالىحقاتنتميصوراوتعبيرات

يتحفقلم،فديماعربياصيفان!-ونانيمكناو،وبالحياة

"ممتضقعماو،لشعراعذار!"فماالاو.سلاتاالهد،كاهـلملا

وما:"لعشبواالنوراجنماع"وما"اةوت

المغاربانسيتقدحتىقتوشرمشرقذكراجدلمحتىبتوغر

بنسبتمتوتراكيبصوراتكنلمان،"تنجددارتحل"وما

اولاباللغةالجارفوالعاطفيالفرديالعمريالاحساسهذاالىقوي

تحددبلاوالشعوروالخصوبةوالنوروالموتالشعربموضوعاتثم

.؟االلانهائيوالتجددالرحيلبينوالارتباطالمكان

***

حقق،اثهراءمنولا،المؤتمرديالدارسيئمناحدلاولكن

خليسلالمعذبالسوريا)تئاعرباستثناء،الكهاليشفيقطلبهما

فيالاول،حبزيعبدالمعطياحمدالممريلشاعراوباستثناء،لخوريا

عبداللهاليمنيالشاعرثم،للموتوداعهفيوالثا!ي،ت،ةنداف

.إحجابدون"مامابافيهاخاطبال!ءبكائيتهميالبردوني

**،

ابوحققهمابيناجسرااقامةالذيئحاولواهمالثلاثةالشهراءهؤلاء

الانيمبعيماوبيىنالعربيينوالوجدانللثقطقةعصرهفيتمام

لهما.زعقيقه

العلاء،وابيالطيبوابي،تمامابيطرازمنشعراءاناىايخيل

.الآنوالقوميونالتقدميونشعراونايعانميهماعمرهمدييعانونكاذوا

فيآخذانهرغمغبيار!بيحكمهعمرف!ييعيشونانهماكتشفوا

امتهمانواكتشفوا،والذكاءوالمعرفةالاستنارةادواتعلىاحصولا

لسل!صناابرابرةاهجماتبسببعصرهمفي)الذوبرانينهددها

القيموتفسحوالصارفةالسيافةتخاذلوبببوالوثنيةوالنصارى

بببعصرناوف!بن-وتماسكهافضائلهاللامةتحفظالتيالقوور-ة

نمساصرىعينةوتخاذل،والص!يوبلآالجديدعمارالاشهجمات

وصعوبةاقومبةاالقيمتفحواستقراروالصيارفة،فةالسب

ينرهامتراكمةرجبقىتم!ارسهالذيوالقهـرالمفقودةافضائلااستء،دة

الديموقراطية)ماالقوعيبةوالتخلفالسيطرةمنهاللتاريخيتراث

امتهمخلقتهمااعظمتراثيحملوروكمثقفينكشعراءانهمواكتشفوا

نوعمنوزراءوسطلهموزنلاالمستتيفياليهتصبوماواجمل

الى..ءنهص..اصدقاء05الخص؟لافصدء،1كافءفص.لاة55لاتأ؟اا!.
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منكتبتترجمهمارغم-الوضعهذافيامتهمانواكتشفوا،الفرات

اونار-ءوفاوحريرمنتصنعهومااسمارمنبحارته!بهيقوموما

تعانيسبيمارستناتاومدارساومساجدمنتشيدهوما،يونانية

ومن،الحرية:الحقيقيالثقافةولمضمونللثقافةحكامهااحتقارمن

وليس"الشعر"الخوهـمنتقاليدلولا-المكومالحكامهؤلاءاحتقار

تحولتمدائحالسنبلهذا.يمدحهمالذيم!للشاعر-الشاعراحترام

ومكانتهم،وبشاعريتهمبانفممعهمامتخارالىالكبيرينوتابعيهتمامابي

تمجيدوميوالزمانالدرذممميحكمالىالفلسفيةرؤاهموتحولت

الفرديةالشجاعةفيمابرازوفي،العمياءالجاهلةالقوةوتحقيرالعقل

المجاهدالعربيالفارسكان)النفسوعزةوالاباءالشخصيوالكبرياء

صراحة،المتنبياليهيطمحالذيالحقيقيالنموذجهوالمذليلغير

حققهالذيالنموذجهو،الدنبمحفرالزاهدالفيلسوفوكان

وايقابلهالااالحقيقيةالتقدميةالقيمهيالقيمهذه(وكانتالمعري

عمرهمبهايرسمحالتي)الطريققاطعاوالمتصوفموقفالايستندلها

ابوتمامنفستحترئحينالى-لمضمونهكمقيض-يهـنقبلهاانويستطهع

وفاتهفبلراهحينصاالفيلسوفالكنديعنهفالكمانشاطهبشعلة

فيالصحراء،الطيباباقمىءبدوييغتالصينالىاو،قليلةبسنوات

.بهدوءياريالاصةمحبسهفييالمعريموتحينالىاو

الللالةالمعاصرينالثعراءجعلتاشاعينهاالاسبابهيهذه

فصائدهم.بهآامنلاتاتيوال!رةوالعذابالشكواككلعنيعبرون

والهزيمةالمقاومةعصرميكشاعرينوالخوريالبردونيولكن

العربيين،والعقلللوجدانعمرهكيتمامابوانجزهماقيمةاكتشفا

،شتيمتهالمحزونالبكاءعلىفدرتهتمامابيمناخذابئناكتفيا

انهوبشهماب!بنه.الفرقللالهضارالانشاءعلىقدرتهثم،للدهر

يبكيانكأناوانوما،لنفسمهاولشهدائهايبكيوهولامتهيبكيكان

ماشتماوانالدهريشتمادموانهما،لامتهيبكيوهولنفسهكل

منيخشىحقيقيلانتصاريثدكانوانه،بدهرننحنفعلناه

بانتصارحلص"ينشدانكاناوانهما،تختمراتيالهزيمةعواملورائه

فيالكتبتمامابوالقىاورببولهذا،القائمةالهزيمةيتجاوزمقبل

الكنب"تقولهبماي!ضديالذبم!للسيفنخيابيعنما،قصيدتهمطلع

.نظرهوجهةمنكل"الصحي!كأ

بوجودهيتغنىنهـ2ينتمامابايعرفانالخوريخليلولكن

يتفنىكانفانمماوالرفيقوبغدادوالفسطاطالنئمامبينالعربي

متقنها:ملغياوجودايناديفانهخليلاما.ومتحققحقيقىبوجود

الغيثسقاك.تمامأبايالا،لا

.وانتهوا،كانوا

الرمالالىالمياهحدمن.واليوم

الرهيبالعدمبهايعوي،مفازة

...منوليس

علهاوالخارج،الامةبلسانالمتكلممكانلنفسه4يغتصبحينوهو

يخصان*مكنهـنلرصودوالفكريالفنيالمبرريجدواحد،وقتفي

النبيمكانة4لذأيحقق.نفهـ"الشاهـراًنه.احياةاببذرةالعدمهذا

بمكانةالاالوافع4ايسمحلاطالما،اشعرافيولوحتىوالبشير

.والمطاردالنذير

زاالصوتالو*-دالكلاسيكيبناؤهلهيسمحفلمالبردوفياما

طو)يتسلممفانهوازرلك.ا!س!يجدلكمثلقصبدتهقلبفييخلق

النذ-وضعوواقهناواقعهعليهبهحكماذياللوضعالقصيدة

فالمولذلك.التفكيرفياسلوبهمعتمامامت-قوبناؤهوالمطارد.

صنعناامايشتبمانيريردانهرعمنبرةعندهاعلىالمهسرشتيمة



نااومبكيةالفتزالماحلقةفيانويقولقصرتهيقرأ

ونحنلبنحسودمنامنون!ندمنااهدروااًلاعادي..

اذاوللأننا،"والجربالسلمحانسقاها"جميلةصفعاء.اناو

رمتطيشاعرحولالحناعاوري،الفدامىالمستمعينوضهءمنحرجنا

وضعادىوعدنا،عليهمتكئااوسيفهمعمكنامتنعماوينشدراحمته

الأحير،النهايةلبيتمبررلابف"!وجعنا،المتفحصين"االقراء"

ناة)،نفسهرمامابيمناىخود،التخصيصوجهعلىالثانيوشطره

يؤكدانالبردوليميهارادوالدي،)لحتجبحينترجىالسماء

طوالءيرهانرىلاالتيالأنقراضازمةمنالحروجمي،(الامل"وجود

،والماافهينالغنيالعيبهذامجردهوليسهناوادعيب.!صيدته

كاجزثعر2انمعناهخال،خطير!ريخللعنيتمعيبهـو

والالهيادادعقموجههو،واحداوجهاالاعبطالوأفعدييرىانعن

اليفينمننابعارجاءليسالغيتفيالرجاءوان،اوالموتوالهزيمة

فهفىيميرجاءهـ4هووالما،التب"رعلىالقالرةالوالمحصيةالقوى!ي

الاشهية.المنايةبرحمةالايمانمنينبع

بمهاجمةيكتفيببساطةانه.الذكيكبانينزارثذلكيكنولم

،والتراثوالكتابةوالرجعيينوالتوار،والشعراءالشعرةشيءكل

.يراناوالايى،نواطغةوالقصوروالدموعوالنواياوالمنجزات

والشجرالبحرثورةعنخبرلديناولاحسلا،"ارجلناعطمنطقطق"

أحدلا)ءيعظنتانالمناسبمنانهيرىولذلك.واتحضروالبدو

الرافصيناول-بتعبره-لزاركانولذلك".ينتمرسواهبسيف

بديلاوالوعظالشتيمةفليست.اسنانوالحطباءدونسيقاندون

يكنلم.ال!سوداءتجاربنااعما!وكشفالحقديةالرؤيةعنممكنا

الخارجيةالموسيقىذاتفصيدتهياثظدينصالحهضمنلانهكالبردوني

حسأبيحسبولكنه-والتطبيلللتز!يركراهيتهرغمالقورته

بالعثورنفسهيجهدانيحاولولم)العقولاحداثعندالحف!سهولة

لماذالعر!-لاوكالعادة.مادياوميتالمحيزيقي،كوعايمنرجاءعلى

طقطقةراحةمنيوفطهانيتوفعومن،يفنبهولمن،اذنشعرهيكتب

.إالمتيبسمةالارجلعطام

،**

:قصائدهاجملمنواحدةالقىفقدحجازكماعبدالمغطياحمداما

الذكرىفر1يلقيهالكياعدهاقدكان."الحميلالعملمرثية)ء

تحتالالااقائهاالحظيسهغهولم.عبدالناصرجماللوفاةالاولى

."الكتبمنانباءاص!قاهـف":شعلر

فيالتجربةجوهرويئ؟ونالموقفيتكونالاولىاللحظةمن

.كتنفبهايرؤمنالثماعركانقيمةعظيىح!هناك.حجأزيقصيذه

ماحقيقيةكانتتسواء،مفارقتهاضرورةعنموتهااورحيلها

دعسولا،الراحلةالقهمعندتتوقفانينبغيلافالجباة.خدكلة

نايجبوالشاعر.الزمنرملحباتمعالمتسربةالجميلةاللحظات

عجزاوبالماضيانخداعهمناكتشفمهماللمستقبلالغناءفييستمر

حجازيقصيدةدييفاف"لاولذلك.اتحققاهـنالجميلالحلم

4الوجداتوال!فالن!عريةالرؤرة:بهنفاجاانينبغيمساالا

وبودمعانجمااومن،9شعرواالحي،ةمعاذيمنعظيممعنىهـنالصادو

دائمافيجليالغليمالرجلموتووظمؤ!4.حيات!نافينفسهالشاعر

والشاعر،حلمهمعاشاعرامأساةكانتهناوالمأساة.ماساةعن

امسةوجدانهـنالمصبرهو.وانما،الفرد"المغنى"هولشى

عنايضاالمعبرفه!و.بآسرهاجيا!ماضميروعنبلااملها

بها،تبدأهيانما.الطلبؤءمةابدا-ضت!لا،والألاةمأساتهل

وجا،اوالتجربةفيتصأورهـ،علىالقدرةفيباليقينالاتعتهيولا

لاحقة.،تجربة

11

لهايح!لمدينهحلمعنبحطهـانحجاريكصيده!!اورعر

ميالسببنءيتساءلوهو.النتمباقىواصاوالعدالةالحرية

انه.يديهبينالموءودةالكنوزمنلفياي!دفلا،الحلممنبقطته

اسر!افاتالتيولاالمبا،خطهينكرلا،لمجةالمسؤوعنيتملصلأ

الايبقلم)االاولىاللحطةمنذيعلنولكنه.واتتقةالغناءفيها

فيالانشادمرارالاتعلىقدرتهيعلن،ودافااقولثم..هالفراق

المخفقة:والاحلامالمأساةضريحغركا،للحلم

اميريياهناكوداعا

لور!ثارقطاعوداط!يأى

،وعبوريملحمتيواواصل

تحتفيعرناطةتلك

مآذنهـ-اارضبابويلف

سفائنهاالمياهوتغطي

بهاالملكيقبركالىوتعود

.وكلصيريقصريالىاعودو

اموتارضايؤ!هما!!يعرفترىمن

.نشورييكونارضايوفي

ضائع،اكحارفيضائعانني

.المستعاد؟تاريخي،المستصيل،ريخبمبين

نكبتيدميفيحامل

قوطيولىخطيحامل

القدء!صوتياذكرا!نعلنبم

الرمادهذاتحتمناللهفيبمثني

انت،غبتكمااغيب(م

..المحببطفيغرناطةوتسعقط

خشهلآسامىالقاهرة

..عي!ييممسي.سيم...-...مسي

%

!ؤ!ضليأ!ارصق
ربمبما

قصصتر

الدكتوربقلم
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